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مبادرة لتجاوز الخلافات
طــرح رئيــس المجلــس الرئــاسي، في 8 ديســمبر 2022، مبــادرة 
ــي  ــتوري ينه ــوار دس ــال لح ــة المج ــتهدف تهيئ ــدة تس جدي
المرحلــة الانتقاليــة، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

ــادرة  ــتند مب ــة: تس ــس الثلاث ــن المجال ــاوري ب ــاء تش 1- لق
المنفــي إلى فكــرة عقــد لقــاء تشــاوري يتضمــن المجالــس 
ــة المبعــوث  ــاسي، تحــت رعاي ــة والرئ ــواب والدول ــة، الن الثلاث
الأممــي، عبــد اللــه باتيــي، وهــو مــا يتســق مــع الدعــوة التي 
كان الأخــر قــد أطلقهــا، في 3 ديســمبر 2022، والتــي طالــب 

ــة. ــس الثلاث ــرورة إطــاق حــوار مشــرك للمجال ــا ب خلاله

وأشــار البيــان الصــادر عــن الرئــاسي إلى أنه ســتتم مناقشــة 
ــوى  ــا الأحــزاب والق ــي طرحته ــة الت ــكار كاف ــادرات والأف المب
ــادرة  ــاسي، في إطــار المب ــس الرئ السياســية مؤخــراً عــى المجل
الجديــدة، في محاولــة لضــان مشــاركة الأطــراف الفاعلــة 
كافــة في المشــهد الســياسي في التوافــق عــى بنــود هــذه 

ــا. ــم الداخــي له ــن نطــاق الدع ــا يوســع م ــادرة، بم المب

ــاء  ــة: ج ــواب والدول ــي الن ــن مجل ــات ب ــودة الخلاف 2- ع
الإعــان عــن المبــادرة بعــد يــوم واحــد مــن عــودة الخلافــات 
بــن مجلــي النــواب والدولــة، على خلفيــة إقــرار الأول قانون 
ــازي،  ــة بنغ ــا بمدين ــون مقره ــتورية، يك ــة دس ــاء محكم إنش
ويــوكل إليهــا اختصاصــات الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة 
ــن  ــث أعل ــا المــري، حي ــي رفضه ــا، وهــي الخطــوة الت العلي
تعليــق التواصــل مــع رئيــس مجلــس النــواب، عقيلــة صالــح، 
وتعليــق أعــال اللجــان المشــركة بــن المجلســن، والتمســك 
بإلغــاء هــذا القانــون كــرط مســبق لعــودة الاتصــالات مــع 

البرلمــان.

وكانــت الأســابيع الأخــرة شــهدت تفاهــات غير مســبوقة 
بــن رئيــي مجلــي النــواب والدولة، بعــد اللقــاءات المتعددة 
التــي جمعــت بينهــا في المغــرب ومــر وتركيــا، حيــث تــم 
الاتفــاق بشــكل مبــدئي بــن الجانبــن عــى تشــكيل حكومــة 
جديــدة، وكــذا تســمية شــاغلي المناصــب الســيادية، وإيجــاد 
توافقــات بشــأن المــواد الخلافيــة في القاعــدة الدســتورية، بــل 
أن هنــاك تقديــرات ألمحــت إلى اســتعداد الطرفــن لعقــد لقــاء 
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عــادت الخلافــات مــرة أخــرى بيــن رئيــس مجلــس النــواب، عقيلــة صالــح، ورئيــس مجلــس الدولــة، خالــد 
المشــري، علــى خلفيــة إقــرار البرلمــان لقانــون المحكمــة الدســتورية، وهــو مــا دفــع الأخيــر، فــي 7 ديســمبر 
2022، إلــى وقــف التواصــل مــع النــواب لحيــن إلغــاء القانــون، فضــاً عــن طــرح رئيــس المجلــس الرئاســي، 

محمــد المنفــي، مبــادرة جديــدة، لمحاولــة تســوية الأزمــة الليبيــة المتفاقمــة.

ــاوز الانقســام السياســي, العــدد 1710، 14 ديســمبر 2022،  ــي فــي تج ــادرة الرئاســي الليب ــاح مب ــع فــرص نج تحالفــات هشــة: تراج
أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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آخــر في إحــدى المــدن الليبيــة، برعايــة أمميــة، للإعــان عــن 
مخرجــات التوافقــات بينهــا بشــكل رســمي.

ــاسي يمــي  ــس الرئ ــاسي: كان المجل ــة للرئ 3- تحــركات موازي
ــاءات  ــال اللق ــن خ ــة، م ــة الوطني ــف المصالح ــاً في مل قدم
والاجتماعــات المكثفــة التــي يعقدهــا المجلــس مــع الأطــراف 
لمؤتمــر  للتحضــر  محاولــة  في  الليبــي،  الداخــل  في  كافــة 
المصالحــة الوطنيــة الشــاملة، وذلــك بالتــوازي مــع التفاهمات 
ــة  ــواب والدول ــي الن ــة مجل ــد شــهدتها علاق ــت ق ــي كان الت

ــة. ــرة الماضي خــال الف

4- صمــت داخــي عــى مضمــون المبــادرة: لم يبــد أي طــرف 
داخــي، حتــى الآن، أي موقــف واضــح إزاء المبــادرة الجديــدة 
ــذه  ــزام ه ــن أن الت ــم م ــى الرغ ــاسي، وع ــا الرئ ــي طرحه الت
الأطــراف الصمــت ربمــا يفــر عــى أنــه عــدم اعــراض صريح 
ــرات  ــض التقدي ــإن بع ــة، ف ــراف المعني ــذه الأط ــل ه ــن قب م
ــا  ــادرة، وهــو م ــي للمب ــض ضمن ــة رف ــه بمنزل الأخــرى اعتبرت

يضفــي عــى المشــهد حالــة مــن الغمــوض.

تعزيز دور “الرئاسي”
تعكــس المبــادرة المطروحــة مــن قبــل المجلــس الرئــاسي 
ــرات  ــة بالمتغ ــة المتعلق ــدلالات المهم ــن ال ــة م ــي جمل الليب
ــا  ــن عرضه ــة، ويمك ــذه الأزم ــى ه ــرأ ع ــي تط ــة الت المتلاحق

ــالي: ــو الت ــى النح ع

1- تمســك الرئــاسي بالاســتمرار في المشــهد: يســتهدف الرئــاسي 
مــن هــذه المبــادرة اســتثمار الخلافــات الأخــرة بــن مجلــي 
النــواب والدولــة لتعزيــز دوره في الداخــل الليبــي والحيلولــة 
دون تنحيتــه مــن المشــهد، خاصــةً أن اللقاء الــذي كان يفترض 
تنظيمــه بــن صالــح والمــري في مدينــة الزنتــان كان يتوقــع 
أن يفــرز اتفاقــاً جديــداً بإعــادة هيكلــة الســلطة التنفيذيــة، 
ــذا  ــالي، ل ــاسي الح ــس الرئ ــتمرارية المجل ــدد اس ــا يه ــو م وه
ربمــا يســعى المنفــي مــن هــذه المبــادرة المطروحــة التمســك 

بحظوظــه في البقــاء في المشــهد.

ــادرة  ــذه المب ــززت ه ــة: ع ــى الدبيب ــوط ع ــادة الضغ 2- زي
المطروحــة مــن قبــل الرئــاسي الليبــي مــن الإرهاصــات التــي 
كانــت تشــر إلى وجــود توتــرات مكتومــة بــن المجلــس 
الرئــاسي ورئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة المنتهيــة ولايتــه، 
ــا في  ــض ملامحه ــرت بع ــي ظه ــة، والت ــد الدبيب ــد الحمي عب
الأزمــة الدبلوماســية الأخــرة الخاصــة بزيــارة وزيــر الخارجيــة 

ــا. ــم إلغاؤه ــي ت ــس، والت ــاني إلى طرابل اليون

ــوط  ــد الضغ ــادرة تصاع ــس المب ــياق، تعك ــذا الس وفي ه
عــى الدبيبــة، في ظــل اتســاع نطــاق الأطــراف الداعمــة 
لفكــرة تغيــر حكومتــه وتشــكيل حكومــة موحــدة جديــدة، 

ــات  ــر للانتخاب ــة والتحض ــة الانتقالي ــؤولية المرحل ــولى مس تت
ــركات  ــاسي في تح ــس الرئ ــراط المجل ــة انخ ــة، واحتمالي المقبل

ــدة. ــة جدي ــكيل حكوم ــة لتش ــواب والدول ــي الن مجل

عكســت  التنفيذيــة:  الســلطة  لتغيــر  أممــي  دعــم   -3
ــا وجــود دعــم أممــي  المتغــرات الأخــرة التــي شــهدتها ليبي
للتوافقــات بــن رئيــي مجلــي النــواب والدولــة خــال 
ــاق عــى ضرورة تشــكيل  ــك الاتف ــا في ذل ــة، بم ــرة الماضي الف
ــركات  ــس في تح ــا انعك ــو م ــدة، وه ــدة جدي ــة موح حكوم
كان  الــذي  الداخــي  الاجتــاع  لرعايــة  الأمميــة  البعثــة 
ــات. ــذه التوافق ــن ه ــان ع ــري للإع ــح والم ــيجمع صال س

ولكــن في المقابــل، يبــدو أن هنــاك تحفظــات لــدى البعثــة 
الأمميــة عــى فكــرة تشــكيل مجلــس رئــاسي جديــد، حيــث 
ألمحــت تقديــرات إلى أن المبعــوث الأممــي لــدى ليبيــا يفضــل 
اســتمرار المجلــس الرئــاسي الحــالي، برئاســة المنفــي، والدفــع 
بــدلاً مــن ذلــك نحــو التركيــز عــى تشــكيل حكومــة مصغــرة 

بديلــة للحكومتــن المتنافســتين.

ــادرة  ــة: تلقــى مب ــواب والدول 4- الضغــط عــى مجلــي الن
الرئــاسي دعــاً أمميــاً، وذلــك للضغــط عــى مجلــي النــواب 
والدولــة لتســوية الخلافــات الأخــرة التــي انبثقــت عــن 
ملــف قانــون المحكمــة الدســتورية الجديــدة. وعــى المنــوال 
ذاتــه، أشــارت تقديــرات إلى أن المبــادرة الجديــدة التــي 
ــة  ــي يرجــح أن تكــون مدعوم ــاسي مؤخــراً، والت ــا الرئ طرحه
ــة ســحب  ــة، ربمــا تســتهدف محاول ــة الأممي ــل البعث مــن قب
ــة،  ــواب والدول ــي الن ــن مجل ــدة الدســتورية م ــف القاع مل
ــل  ــة في التوص ــن كاف ــاعي الطرف ــرت مس ــا تع ــك بعدم وذل
ــف،  ــذا المل ــاز ه ــة وإنج ــواد الخلافي ــأن الم ــات بش إلى توافق
وبالتــالي ربمــا يســعى المجلــس الرئــاسي إلى إعــادة إحيــاء 
مبادرتــه الســابقة المتعلقــة بتقديــم قاعــدة دســتورية، وإقناع 

ــا. ــة به ــواب والدول ــي الن مجل

فرص نجاح محدودة
في إطــار مبــادرة المنفــي، وطبيعــة الســياقات الداخليــة 
والخارجيــة المتعلقــة بهــذه المبــادرة، يبــدو أن هنــاك جملــة 
مــن الانعكاســات التــي ربمــا تتمخــض عــن المتغــرات الراهنة، 

والتــي يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- إخفــاق محتمــل لمبــادرة الرئــاسي: تعــددت، في الســابق، 
ــا  ــواء في ــي، س ــاسي الليب ــا الرئ ــن عنه ــي أعل ــادرات الت المب
يتعلــق بملــف المصالحــة الوطنيــة، أو المبــادرة الســابقة التــي 
كان قــد طرحهــا الرئــاسي لتقديــم قاعــدة دســتورية جديــدة، 
والتــي بــاءت جميعهــا بالفشــل، وهــو مــا يثــر شــكوكاً حــول 
نجــاح المبــادرة الجديــدة، لاســيما في ظــل حالــة الصمــت التي 
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تلتزمهــا الأطــراف الليبيــة، حتــى الآن، إزاء هــذا المبــادرة.

وألمحــت تقديــرات أخــرى إلى أن الدعــم الأممــي لمبــادرة 
ــم  ــاً وجــود دع ــي ضمني ــا يعن ــذي ربم ــاسي، وال ــس الرئ المجل
ــة لهــا، يمكــن أن يشــكل  ــل بعــض الأطــراف الخارجي مــن قب

ــادرة. ــة نجــاح هــذه المب ــح احتمالي محــدداً مهــاً في ترجي

ــرات  ــت التوت ــة: عكس ــط الأزم ــى خ ــاء ع ــول القض 2- دخ
الأخــرة بــن مجلــي النــواب والدولــة عــى أثــر إقــرار قانــون 
ــزلاق  ــالات ان ــا احت ــتورية في ليبي ــة دس ــاء أول محكم إنش
الســلطة القضائيــة نحــو الصراعــات السياســية الراهنــة، 
ــري،  ــد الم ــة، خال ــس الدول ــس مجل ــوة رئي ــع دع ــةً م خاص
للقضــاة بمقاطعــة المحكمــة، وهــو مــا يثــر تخوفــات عديــدة 
مــن إمكانيــة تحــول الســلطة القضائيــة إلى طــرف في الــراع. 

وربمــا يعــزز هــذا التخــوف الطعــن الــذي تقــدم بــه عــدد 
مــن المحاميــن، في 5 ديســمبر الجــاري، أمــام القضــاء الإداري 
ــي  ــم الت ــرة التفاه ــد مذك ــس، ض ــتئناف طرابل ــة اس بمحكم

وقعتهــا حكومــة الدبيبــة مــع تركيــا، في أكتوبــر 2022.

3- اســتمرار التحالفــات الهشــة: عكســت الخلافــات الراهنــة 
بــن مجلــي النــواب والدولــة مــدى الهشاشــة التــي تتســم 
بهــا التحالفــات الداخليــة في المشــهد الليبــي، وارتباطهــا 
بمصالــح ظرفيــة، مــا يجعــل هــذه التحالفــات متغيرة بشــكل 

ــرات  ــض التقدي ــتبعد بع ــياق، لم تس ــذا الس ــتمر. وفي ه مس
أن تشــهد الفــرة المقبلــة تطــورات جديــدة تتعلــق بخريطــة 
التحالفــات الداخليــة، لا ســيما في ظــل الظهــور المتكــرر لقائــد 
الجيــش الوطنــي الليبــي، خليفــة حفــر، خــال الآونــة الأخيرة، 
وتلويحــه إلى التمســك برفــض أي قاعــدة دســتورية تســتبعد 

ــة. ــات الرئاســية المقبل ترشــح العســكريين في الانتخاب

وفي الختــام، يتضــح مــن التطــورات الســابقة أن التقديرات 
التــي ســادت خــال الفــرة الماضيــة، ورجحــت تراجعــاً نســبياً 
في الــدور الإقليمــي في إدارة الملــف الليبي، تبــدو غير صحيحة، 
إذ إن هــذا العامــل عــاد مــرة أخــرى ليشــكل المحــدد الأبــرز 
ــوى  ــغال الق ــع انش ــةً م ــي، خاص ــهد الليب ــارات المش في مس
الدوليــة الفاعلــة بأزماتهــا الداخليــة، فضــاً عــن غيــاب رؤيــة 
مشــركة بــن هــذه الــدول لتضــارب مصالحهــا في كثــر مــن 
الأحيــان. وبالتــالي يبــدو أن التعويــل حاليــاً بــات مرتكــزاً عــى 
البعــد الإقليمــي مــرة أخــرى، وهــو مــا انعكــس في اللقــاءات 
ــع  ــرة م ــرة الأخ ــال الف ــي خ ــا باتي ــي أجراه ــددة الت المتع
ــا  ــي رعته ــات الت ــن الاجتماع ــك ع ــة، ناهي ــدة دول إقليمي ع
ــة،  ــة الليبي ــة للأزم ــراف الداخلي ــن الأط ــة ب ــوى الإقليمي الق
ــة الراهنــة محــدداً  ــذا يمكــن أن تشــكل التحــركات الإقليمي ل
حاســاً في تحديــد مســارات الأزمــة الليبيــة، بمــا في ذلــك 

ــادرة المجلــس الرئــاسي الأخــرة. فــرص نجــاح مب
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليميــة والدوليــة المؤثرة 

عــى منطقــة الــرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


